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شعرية في ألتّوجيه ألدّللي عند ألبيضاوي من خلال 
أ
ثر ألعقيدة أل

أ
أ

ويل"
أ
سرأر ألتا

أ
نوأر ألتّنزيل وأ

أ
 تفسيره "أ

 هشام رحّال د. 
حمد زبانة

أ
 غليزأن ، جامعةألمركز ألجامعي أ

 

نّ ألفهم مُرتبط  معانيه، هيفهم ألنصّ وسبر  ألملخّص:
أ
مباحث ترتبط بوعي ألقدأمى با

نّ مَدأر كل ذلك إنّما هو أللغة، فهي "ألمنطلَق في تفكيك معاني 
أ
ويل وألجتهاد، وبا

أ
بالتا

ألملفوظ وألتوصّل إلى ألمدلول، وهي ألوسيلة ألتي يُحاجج بها ألمجتهد على فهمه ويَحمل 
ن تشكّل ألمعنى ل يكون إل عبر أللغة" ألمكلّف على ألقتناع به، وهي ألمنتهى

أ
فهي نقطة  1ل

ويلي فيه، بُغية إقناع 
أ
عماق ألنص باعتماد حركية ألذهن باستفرأغ ألجهد ألتا

أ
ألغوص في أ

غايتنا في هذأ ألمقام ليست ألمتلقي بالمعاني ألمتوصّل إليه من خلال تفكيك عناصر ألنص. 
ن ألكريم منذ مر 

 
جيال متوألية، وإنّما نسعى إلى تتبّع جهود ألمفسّرين للقرأ

أ
ولى وعبر أ

أ
أحلها أل

ني فهما صحيحا وإدرأك مرأميه ودفع ألشّبهات 
 
ن محاولة فهم ألنص ألقرأ

أ
إثبات ألفكرة ألقائلة با

سلوبية ألتي عرفتها ألبلاغة 
أ
ألمثارة من حوله كانت سبيلا إلى ألتوصّل إلى ك ثير من ألظّوأهر أل

 ألعربية. 

ن. ألكلمات ألمفتاحية:
 
 ألدّللة، ألعقيدة، أللغة، ألقرأ

Abstract: The understanding of the text and the meaning of its meaning 
are related to the awareness of the old that understanding is related to 
interpretation and diligence, and that the course of all this is the language. It 
is "the starting point in dismantling the meaning of the verb and reaching 
the meaning. This is the means that the diligent argues for and understands. 
Which is the end to make sense is only through the language "is the point of 
diving deep in the text by the movement of mind by emptying the effort of 
interpretation, in order to convince the recipient of the meanings reached by 
dismantling the elements of the text. Our approach here is not to follow the 
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efforts of the interpreters of the Holy Qur'an since its early stages and 
through successive generations. Rather, we seek to prove the idea that an 
attempt to understand the Qur'anic text properly and to understand its 
objectives and to raise the suspicions raised around it was a way to reach 
many stylistic phenomena that Arab rhetoric.  

Keywords: significance, creed, language, Quran. 

ن ألكريم معجزة ألرّسول ألكبرى، وله فضل في تجميع ألعرب على لغة وأحدة، بما 
 
ألقرأ

أستجمع من ألمحاسن أللّغوية وما حوى من صور ألكمال ألبياني، فهو ألذي فجّر "علوم 
ن، ولبقي ألعربية، ولوله ما

أ
حرأء ألجزيرة بعيدأ عن حياة محصورة في ص تكان للعربية شا

 
أ
عظم مؤثّر 2ألحضارة وألمدنيّة، ولبقي أ

أ
ن أ

 
هلها على حالهم ل يعرفون غير ألشّاء وألنّعم، فالقرأ
دب"

أ
ة علومها من نحو وصرف ولغة ومعجم وبلاغة وأ

أ
ن  3في أللغة، وإليه ترجع نشا

 
فلول ألقرأ

سرأره ألبيانية ما أجتمع ألعرب على لغة وأحدة، ولتبدّلت
أ
لغاتهم بالختلاط ألذي وقع ولم  وأ

شدّ 
أ
حد إلّ من هو أ

أ
يكن منه بدّ، ثم كان مصيرها ألعَفاء وألندثار ل محالة، إذ ل يخلفهم عليها أ

بين معاني ألإعجاز أللغوي، حيث ل تجده أتّفق 
أ
ك ثر فسادأ، وذلك معنى من أ

أ
منهم أختلاطا وأ

ن.في لغة من أللغات غير ألعربية، وهو لم يتّفق لها 
 
 إل بالقرأ

لفاظ 
أ
خرى، وتقوم هذه أل

أ
نماط ألتّعبير أل

أ
ن جانب كبير في سموّه فوق أ

 
لفاظ ألقرأ

أ
ل

لفاظ، ويستخدم كلا 
أ
نّق في أختيار أل

أ
ن يتا

 
نية على أعتبارأت لم تتحقّق لغيرها "فالقرأ

 
ألقرأ

ن هذأ ألمكان إنما خلقت له هذه أللف
أ
ظة حيث يؤدّي معناه بدقّة فائ قة تكاد تؤمن معها با

خير  4دون سوأها"
أ
و تا

أ
ن في طابعها ألإعجازي جاءت عالية ألدّقّة، فلا تستطيع تقديم أ

 
لغة ألقرأ

وجه 
أ
لفاظه، وإلّ أختلّ ألنّظام ألمعنوي ألعام، وهذه ميزة ألنصّ ألمعجز؛ وبالرّغم من تعدّد أ

أ
أ

هم جانب من جوأنب إعجازه،
أ
و ألبياني أ

أ
ن "يظلّ إعجازه ألبلاغي أ

 
نّه  ألإعجاز في ألقرأ

أ
ل

ول نزوله فحيّرهم، وهم ألمدركون 
أ
نّه هو ألذي شدّ به ألعرب عند أ

أ
ألوأضح بالنّسبة للعرب، ول
ساليبه ألعارفون لمناهجه"

أ
ساس من بنائه أللغوي، فبلاغته من  5ل

أ
ن ألحجر أل

 
ألبيان من ألقرأ

هنا منبعها، وذلك ما حيّر ألعرب كيف لهم ل يستطيعون مجارأته، وتلك إحدى مكامن 
 ألتّعجيز لهم.
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فرز لنا أتّجاهين متقاربين إلى حدّ 
أ
بهذأ عك ف عليه ألدّأرسون بالتّنقيب وألإحاطة، ما أ

حيان: أتّجاه يستهدف فقه نصوصه وألردّ على ألطّاعنين فيها 
أ
ألتّدأخل في بعض أل

سلوبية ألتي كانت 
أ
خر يسعى إلى أك تشاف خصائصه أل

 
وما  –وألمعترضين عليها، وأتّجاه أ

ساس ألتحدي ومناط ألإعجاز؛ على ضوء هذأ "قام علم ألبلاغة خدمة لتفسير ك تاب الله  -تزأل
أ
أ

س ألعلوم ومنه تفرّعت 
أ
وبيان إعجازه، فالبلاغة قاعدة ألتّفسير وألإعجاز، وعلم ألتّفسير هو رأ

نّ 
أ
ألعلوم ألإسلامية، ول عجب إذأ وجدنا جمهور ألبلاغيين هم ممّن يتعاطون ألتّفسير، ل

لم تكن علومها لتدوّن وتزدهر لول ألتّفسير، فتاريخ ألبلاغة وألتّفسير مرتبطان عضويا  ألبلاغة
بدأ"

أ
ن تنفصل عرأه أ

أ
ن  6ل يمكن أ

أ
سس ألمعرفية لعلم ألتّفسير ولدت من رحم ألبلاغة، ل

أ
أل

ألبلاغيين في تعاطيهم مع هذأ ألنصّ وضعوأ ضوأبط للولوج إليه، فلمّا قام علم ألتّفسير وجد 
ن قام بتثمينها.بعض 

أ
ليات وألإجرأءأت جاهزة، فما عليه إل أ

 
 أل

وجهه، فما يهمّنا هنا هو 
أ
همّ أ

أ
حد أ

أ
ني أ

 
نّ ألبعد ألبياني ألجمالي في ألنّص ألقرأ

أ
يظهر بهذأ أ

ول « ألقاضي ألبيضاوي»ألوقوف على بعض هذه ألجماليات ألترّكيبية، مستحضرين معالجات 
ثناء توقّفه عند ألمفردة وأل

أ
ليات يرأها ألرجل خير ما يتغلغل به في سيما أ

 
نية، با

 
جملة ألقرأ

ني، وذلك لستجلاء بلاغة هذأ ألنّص وألكشف عن خصوصيته ومميزأته 
 
عمق ألترّكيب ألقرأ

يات ألسّورة 
 
بعاده ألجمالية ألمتعلقة ببيانه؛ يكون ألقاضي ألبيضاوي قد عنى ببعض أ

أ
وأ

ية 
 
و ببعض ألمفردأت وألتّرأكيب من أ

أ
وأحدة في لمسات سريعة تكشف عن ألمرأد ألوأحدة أ

ليات ألموظفة 
 
وتوضّح ألمطلوب، وهذأ ما دفعنا إلى ألستفسار عن فحوى ألبيان، وماهي أل

 لستجلائه وتحليله؟.

ني بصبغة ألتّعالي وألتّقديس،  روأفد ألبيان عند ألقاضي ألبيضاوي:
 
يتّسم ألنّص ألقرأ

مر هذأ رأجع لسمو معانيه وبلاغة 
أ
خرى، حيث "تقوم هذه وأل

أ
نماط ألتّعبير أل

أ
لفاظه فوق أ

أ
أ

نية على أعتبارأت لم تتحقّق لغيرها، لذلك فإنّ ألنّظر فيها لم يقتصر على جانب 
 
لفاظ ألقرأ

أ
أل

ن"
 
لفاظ ألقرأ

أ
مامه حين يعمد إلى درأسة أ

أ
لفاظ  7وأحد، بل يجد ألباحث ألمجال فسيحا أ

أ
ل

ن سمة ألتعدّد في ألمعنى، ممّا خلق ف
 
 يه بعدأ فكريا وقرب ألفهم.ألقرأ

ني من باب  ألحديث عن ألفصاحة:
 
طرحت قضيتا ألفصاحة وألبلاغة في ألنّص ألقرأ

مّلتهم  إعجازيته وبخاصّة حين نزوله زمن كانت قريش تفتخر وتتباهى بفصاحتها، فلو
أ
"تا

نّما خلقوأ خلقًا لغويا
أ
يتهم كا

أ
رقى ما تح  ورأ

أ
سلوبه أ

أ
ن ألكريم قد جمع في أ

 
سّ به وكان ألقرأ
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حسّوأ بعجزهم عمّا أمتنع ممّا 
أ
وضاع ألبيان ومذأهب ألنّفس إليه، فقد أ

أ
ألفطرة أللغوية من أ

نّما يجمل في قرأرة نفسه برهان ألإعجاز، وإن حمل كلّ إفك 
أ
قبله، وكان كل أمرئ منهم كا

ني جاء ببيان  8وزور على طرف لسانه"
 
أللسان ألعربي ألمبين سمة ألعرب، لكن ألنصّ ألقرأ

بي
أ
 ن منها، وهو ما خلق فيهم روح إعجازيته رغم إنكارهم لذلك.أ

من هذأ ألمنطلق أعتبرت "ألفصاحة وألبلاغة عاملان من عوأمل ألإعجاز، وليستا وحدتين 
همّ سمات 

أ
ليف، وألفصاحة وألبلاغة من أ

أ
نّ ألإعجاز رأجع إلى ألنّظم وألتّا

أ
نّ ألمختار أ

أ
فيه: ل

ليف ألمحكم"
أ
ن  9ألنّظم ألبليغ وألتّا

 
خذ ألمعتزلة يبحثون في إعجاز ألقرأ

أ
ت فكرة ألنظم منذ أ

أ
بدأ

ن ألكريم معجز بنظمه ألعجيب، وكان أبن ألمقفع 
 
ن ألقرأ

أ
ألكريم، فقد ذهب بعضهم إلى أ

نّ ألنّاظم "كصاحب ألفصوص وجد ياقوتا وزبرجدًأ 142)ت
أ
شار إلى نظم ألكلام وأ

أ
ه( قد أ

كاليل ووضع كل 
أ
فص موضعه وجمع إلى كل لون شبهة مما ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا وأ

فتشبيه ألنّاظم بالسبّاك ألذي يجمع أللؤلؤ بعضه إلى بعض،  10يزيد بذلك صائغا رقيقا"
ني ألذي سمته 

 
ويخلق منه سلاسل وقلائد مُرصّعة ذأت بهاء ورونق، كذلك ألنّص ألقرأ

ليف ألمحكم دأخل ترأكيبه. وهذأ ألجاحظ )ت
أ
حدث عن ألنظم ه( كذلك يت255ألتّناسق وألتّا

نّه صِدق، نظمه ألبديع ألذي ل يقدر 
أ
نا على أ

ّ
ن ألك تاب "ألمنزّل ألذي يدل

أ
ويذهب إلى ألقول أ
وهي قضية إعجازية طُرحت بين ثناياه عند ألبلاغيين على أختلاف  11على مثله ألعباد"

 مشاربهم ألعلمية وخلفياتهم ألعَقائدية ألتي كانت ألمنطلق.

طال علماء ألإعجاز في أ
أ
لة منهم ألباقلاني )تأ

أ
 ه( ألذي يقول:403لحديث عن هذه ألمسا

ليف، متناه في ألبلاغة إلى ألحدّ ألذي يُعلم عجز ألخلق عنه"
أ
نّه بديع ألنّظم، عجيب ألتّا

أ
 12"أ

تّية من تناسق 
أ
ليفه ألقائم على إحكام معانيه ألمتا

أ
تية من خصوصية تا

 
ن كما يرى أ

 
إعجازية ألقرأ

لفاظه؛ وكان ألقاضي عبد أ
أ
نّ ألفصاحة ل 415لجبار ألمعتزلي )تأ

أ
ى"أ

أ
ك ثر وضوحا حينما رأ

أ
ه( أ

فرأد ألكلام، وإنّما تظهر في ألكلام بالضمّ، على طريقة مخصوصة
أ
ولبدّ مع ألضمّ   تظهر في أ

ن تكون بالموأضعة ألتي تتناول 
أ
ن يكون لكلّ كلمة صفة، وقد يجوز في هذه ألصّفة أ

أ
من أ

ن في  13وقد تكون بالموقع" مدخل فيه، ألضمّ، وقد تكون بالإعرأب ألذي له
 
فصاحة ألقرأ

لفاظه في تركيبه أللغوي ألمتّسم بخصوصية، وليس في حال إفرأدها، 
أ
تية من أجتماع أ

 
نظره أ

 وهذأ باعتباره كلام ألذأت ألإلهية ألمتّسمة بالإطلاق. 
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ه( ما كان من مسائل ألنّظم وخطا خطوة وأسعة 471وتلقف عبد ألقاهر ألجرجاني )ت
صول نظرية ألنظم، إذ جاءوو 

أ
ألذي هو ألوسيلة إلى إدرأك –"محاول تخليص علم ألبيان  ضع أ

ن ألكريم
 
صابه من ألنحرأف في ألفهم -ألإعجاز في ألقرأ

أ
ه قد لحقه من ألضّيم وما أ

 
  مما رأ

ه خطرأ على فهم قضية هذأ ألإعجاز"
 
وألتيار  14ومحاول مقاومة ذلك ألتيار أللفظي ألذي رأ

عطاه ألمزية على حساب ألمعنى، حيث حاولوأ قصر ألمقصود هن
أ
ا هم من ناصر أللفظ وأ

نّ "جوهر ألكلام هو ذلك ألكلام 
أ
ألإعجاز على أللفظ وحده، لهذأ ركّز ألجرجاني على تبيان أ
ما ألكلام أللفظي فهو ظل لهذأ ألكلام ألنّفسي"

أ
مر علاقة بقضية كلام ألذأت  15ألنّفسي وأ

أ
وللا

شاعرة ألإلهية حيث تنازعا عل
أ
نّه مخلوق، وأل

أ
يه قطبا ألدّرأسات ألبلاغية ألمعتزلة ألتي قالت با

ن  ألتي قالت بالكلام ألنّفسي.
أ
ن ليس ألنّظم إل أ

أ
ما حديثه عن ألنّظم فيقول فيه: "وأعلم أ

أ
أ

صوله، وتعرف مَناهجه 
أ
تضع كلامك ألوضعَ ألذي يقتضيه على ألنحو، وتعمل على قوأنينه وأ

فالنّظم  16غ عنها، وتَحفظ ألرسومَ ألتي رُسمت لك، فلا تُخِلُّ بشيء منها"ألتي نُهِجَت فلا تَزي
عند عبد ألقاهر هو تعليق ألكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض، وهو حكم من 

نه معاني ألنحو.
أ
ي أ

أ
 ألنحو نتوخاه، أ

ه ( ألذي جاء تفسيره )ألكشّاف عن حقائق غوأمض ألتّنزيل 538وهذأ ألزّمخشري )ت
ويل( عالي ألدّقة في طرحه للمسائل ألمتعلّقة ببلاغة ألنّص وعيون 

أ
قاويل في وجوه ألتّا

أ
أل

ني وإعجازه، فهو طبّق نظرية ألنّظم في تفسيره، حيث كان يقف على "مظان ألإعجاز 
 
ألقرأ

و أختيار 
أ
فيما ينكشف له من روأئع ألبيان، وعجيب ألنّظم في تقديم كل كلمة على كلمة، أ

و
أ
حرف مكان حرف، إلى غير ذلك مما تثقل به موأزين ألكلام في مجال  كلمة بدل كلمة، أ
تية من  17ألبلاغة وألبيان"

 
ن أ

 
نّ إعجازية ألقرأ

أ
ى أ

أ
مر رأجع إلى توجّه ألزّمخشري ألذي رأ

أ
وأل

 نظمه ألبديع وليس من ألصّرفة ألتي قال بها ألمعتزلة.

 »يحتفي ألقاضي ألبيضاوي في تفسيره 
أ
سرأر ألتا

أ
نوأر ألتنزيل وأ

أ
باللّفظ ألفصيح « ويلأ

لفاظ ألتي تستدعي ألتّنويه إلى فصاحتها 
أ
وألبليغ في ثنايا تفسيره معرّجا عليه حين يصطدم بال

صل عنده "هو ألذي يطابق مدلوله ألمقصود به" وبلاغتها،
أ
فبين ما  18فالقول ألبليغ في أل

تي ألنّظم عند ألبيضاوي بين 
أ
يَقصده أللفظ وألمعنى تساند عميق خدمة للفهم وألإفهام، ويا

ل ذلك في تفسيره لقوله تعالى:
ّ
نَ ثنايا ألبلاغة وألفصاحة حين نجده يدل

َ 
قُرْأ
ْ
رُونَ أل  يَتَدَبَّ

َ
﴿أَفَلا

 
َ
وَجَدُوأ فِيهِ أخْتِلا

َ
ِ ل وْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

َ
ثِيرًأوَل "من تناقض ألمعنى وتفاوت  بقوله: 19أ"فًا ك َ
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فالتّناقض ألمقصود هنا ألختلال بين أللفظ وألمعنى ألذي إن حصل فوّت جمالية  20﴾ألنّظم
تية من ألمعاني ألنّحوية ألكامنة فيه؛ وفي قوله تعالى:

 
ُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ ألنّظم أل كِنِ اللََّّ

َ
﴿ل

هُ بِعِ 
َ
يْكَ أَنْزَل

َ
مِهِ﴾إِل

ْ
نزله بعلمه.. 21ل

أ
نّه: "أ

أ
ية أ

 
ليفه على نظم  يقدّم قرأءة بين يدي أل

أ
وهو ألعلم بتا

ليف وألجمع بين  22يعجز عنه كل بليغ"
أ
ية مردّه إلى ألتّا

 
فالنّظم ألحاصل دأخل نظام أل

لفاظ وألمعاني على نسق يعجز عنه مُعارضوه.
أ
 أل

مّا في قوله تعالى
أ
ورَةٍ مِثْلِهِ وَأدْعُوأ مَنِ أسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ﴿قُلْ فَاْتُوأ بِسُ في سورة يونس: أ

ِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اللََّّ
توأ بسورة مثله في ألبلاغة وحسن ألنّظم وقوة  23

أ
يقول فيها: "قل فا

شد تمرنا في ألنظم وألعبارة"
أ
 24ألمعنى على وجه ألفترأء فإنكم مثلي في ألعربية وألفصاحة وأ

 
 
ية أ

 
تٍ من متانة معناها ألمؤدّي لجمالية ألنّظم، بالرّغم من قمّة فصاحتهم إلّ فحاصل بلاغة أل

يّ 
أ
ني، أ

 
نّ ألرّجل يحتفي بالنّظم على مستوى ألترّكيب ألقرأ

أ
عجزهم؛ في خضمّ هذأ يظهر أ

أ
نّه أ

أ
أ

درك قيمته 
أ
نية ومفردأتها نحويا، محققة إعجازأ ذُهل كل من سمعه وأ

 
يات ألقرأ

 
ليف بين أل

أ
ألتّا

تية من بديع نظمه فئة من ألعلماء ألذي عارضوأ فكرة  ألإعجازية،
 
ن أ

 
وألقائلون بإعجازية ألقرأ

نّ 
أ
ي صَرْف ألهمم عن ألمعارضة، وإن كانت مقدورأ عليها غير معجوز عنها، إل أ

أ
ألصّرفة "أ

مرًأ خارجا عن مجرى ألعادأت
أ
وهي ألتي قال  25صار كسائر ألمعجزأت" -ألعائق من حيث كان أ

نّ ألك فار بحكم سليقتهم ألعربية ألقائمة فيهم ك فيلة لهم بمعارضة بها ألنّظام ألم
أ
عتزلي با

ن.
 
 ألقرأ

شاعرة:
أ
شعري ألمنظم لدى ألبيضاوي قدم ألسّبق في  فكر أل

أ
يحتل ألتّفكير ألعقلي أل

ني، وهو ما يجعله في يقظة وحضور فكري 
 
تعاملاته أللغوية خاصة ما تعلّق منها بالنّص ألقرأ

دوأت وإجرأءأت تحقّق له ألتّحليل خاصّة عند تعامله 
أ
يات ألبلاغية ألتي تتطلّب إعمال ل

 
مع أل

يات. على سبيل ألمثال ل ألحصر في تفسيره قوله تعالى:
 
نْ ألبياني لهذه أل

َ
مْ تَفْعَلُوأ وَل

َ
﴿فَإِنْ ل

تْ لِ  حِجَارَةُ أُعِدَّ
ْ
اسُ وَأل تِي وَقُودُهَا ألنَّ

َّ
ارَ أل قُوأ ألنَّ كَافِرِينَ﴾تَفْعَلُوأ فَاتَّ

ْ
نه معجز  26ل

أ
يقول: "ظهر أ

منوأ به وأتّقوأ ألعذأب ألمعدّ لمن كذب فعبّر عن ألإتيان ألمكيّف 
 
وألتّصديق به وأجب فا

بالفعل ألذي يعمّ ألإتيان وغيره إيجازًأ، ونزل لزم ألجزأء منزلته على سبيل ألكناية تقريرأ 
ن ألعناد، وتصريحا بالوعيد م

أ
ع ألإيجاز، وصدر ألشرطية بإنّ ألتي للمكنّى عنه وتهويلا لشا

للشكّ وألحال يقتضي إذأ ألذي للوجوب، فإن ألقائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكا في عجزهم 
ولذلك نفى إتيانهم معترضا بين ألشّرط وألجزأء تهكّما بهم وخطابا معم على حساب ظنهم، 
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مل لم يكن محقّقا عندهم"
أ
نّ تحليل 27فإن ألعجز قبل ألتّا

أ
ية فيه  نلاحظ أ

 
ألبيضاوي لمعنى أل

شعري ألذي فيه للرّجل باع وأسع تدلّ عليه 
أ
تٍ ألتمكّن من ألفكر أل

 
عمق، ومردّ ذلك أ

صولية في ك تابه "منهاج 
أ
ني، ثم تخريجاته أل

 
تقديماته ألمختلفة لقرأءأت بين يدي ألنصّ ألقرأ

صول".
أ
 ألوصول في علم أل

 تُدْرِ :حين وصوله في تفسيره لقوله تعالى
َ
طِيفُ ﴿ل بْصَارَ وَهُوَ أللَّ َ

ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ أل َ

ْ
كُهُ أل

خَبِيرُ﴾
ْ
يقدّم ألبيضاوي تخريجًا يروم من خلاله ألوقوف على جدلية ألرّؤية، ألتي طال  28أل

بصار
أ
ي ل تحيط به أل

أ
شاعرة بقوله:"ل تدركه أ

أ
قطاب ألمعتزلة وخلفهم أل

أ
  ألجدأل فيها بين أ

لنّظر وقد يقال للعين من حيث إنّها محلّها وأستدلّ به ألمعتزلة على جمع بصر وهي حاسّة أ
وقات 

أ
ية عامّا في أل

 
أمتناع ألرّؤية وهو ضعيف، إذ ليس ألإدرأك مطلق ألرّؤية ول ألنّفي في أل

نّ 
أ
شخاص، فإنّه في قوة قولنا ل كلّ بصر يدركه مع أ

أ
فلعله مخصوص ببعض ألحالت ول في أل

بصار يحيط علمه بها، وهو أللّطيف ألخبير فيدرك ما ل ألنّفي ل يوجب أل
أ
متناع. وهو يدرك أل

نّه أللّطيف وهو 
أ
بصار ل

أ
ي ل تدركه أل

أ
ن يكون من باب أللّف أ

أ
بصار، ويجوز أ

أ
بصار كال

أ
تدركه أل

نّه ألخبير، فيكون أللطيف مستعارأ من مقابل ألك ثيف لما ل يدرك بالحاسة 
أ
بصار ل

أ
يدرك أل

نّ ألجدل كان  29ها"ول ينطبع في
أ
فالعجز عن ألإدرأك إدرأك، هذأ في ألحياة ألدّنيوية، إل أ

ثبتت 
أ
شاعرة أ

أ
خر بها، فال

 
خرة حيث قدّمت كل فرقة تخريجاتها لإقناع أل

 
حول ألرّؤية في أل

لية ألبيان ألمتمثّلة في ألستعارة وما 
 
نكرتها ألمعتزلة، وكلّ هذأ بالعتماد على أ

أ
ألرّؤية، بينما أ

ويلي مردّه "ألختلاف في فهم ألنّص إلى قدّم
أ
ته من لطيف ألمعنى، وهذأ لتمرير تخريج تا

ويله، وجاء هذأ ألختلاف من طبيعة أللغة نفسها من خلال ألصّيغ ألكلّية 
أ
ألحاجة إلى تا

ألمرنة ... مع أعتبار ألختلاف في قدرأتهم وحظوظهم من فهم أللغة ألتي ورد بها ألنّص، فوقع 
ضف إلى ذلك أختلاف طرقهم في ألجمع بين ألنّصوص ألخلاف في ف

أ
هم تلك ألنّصوص، أ

وألتّرجيح بينها، وبخاصّة في ألنّصوص ألتي بَدت في ظاهرها متعارضةً، وكل منهم يحاول دَرْء 
وألفهم بحسب ألتّكوين ألمعرفي، وألمرجعية  30ألتّعارض بحسب ما يقع عليه نَظره"
تّع به كلّ من رأم ألمعنى ومزأوجا بين ثنائيتي ألنّقل ألعقائدية، إضافة إلى حسّ لغوي يتم

لية ألتّفكير ألعقلي ألتي ورثها عن 
 
نّ ألقاضي ألبيضاوي يوغل أ

أ
وألعقل. إذًأ أتّضح لنا كيف أ

شاعرة متدرّجا دلليا من حيث قطبي ألفهم أللفظ وألمعنى للوصول إلى ألستدلل 
أ
سلفه أل

خر ب
 
 رؤيته أللغوية . ألذي يروم ألوصول إليه إقناعا ل
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ثناء ممارسته  صلة ألنحو بالبلاغة:
أ
تحضر ألتّخريجات ألنّحوية عند ألقاضي ألبيضاوي أ

يات ألتي فيها مملس بلاغي، وهذأ بغية منه إلى تفنيد رؤيته ألبلاغية 
 
عمله ألبلاغي مع بعض أل

نّ عمل ألمفسّر يتطلّب منه حضور 
أ
حسن قرأءة يرأها هو مناسبة، ل

أ
بديهته في  وتقديمها في أ

نية ذأت ألعمق في ألدّللة على ألمعاني وهذه خاصية يتمتع بها ألنّص 
 
كل ألتّرأكيب ألقرأ

ني. في تفسيره لقوله تعالى:
 
ارِ﴾ألقرأ كَافِرِينَ عَذَأبَ ألنَّ

ْ
يقول:"ذلكم  31﴿ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِل

يّ: 
أ
و ألخطاب فيه مع ألك فرة على طريقة أللتفات ومحله ألرفع أ

أ
و ذلكم وأقع أ

أ
مر ذلكم أ

أ
أل

نهم شاقوأ الله، وما زأد  32نصب بفعل دل عليه"
أ
نّ ألكافرين ذكروأ بلفظ ألغيبة في قوله با

أ
ل

مّا أللتفات 
أ
ولى عنده، أ

أ
ألتّخريج إيضاحًا هو ألمعنى ألإعرأبي ألقائم بين ألرّفع وألنّصب وألرّفع أ

ساليب ألعريقة عند ألعرب وفي أللغة ألعرب
أ
ية و"تلك على عادة أفتنانهم في ألكلام فهو من أل

حسن تطرية لنشاط 
أ
سلوب كان ذلك أ

أ
سلوب إلى أ

أ
نّ ألكلام إذأ نقل من أ

أ
وتصرّفهم فيه، ول

سلوب وأحد، وقد تختصّ موأقعه بفوأئد"
أ
 33ألسّامع وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرأئه على أ

ية بين ألتّخريج ألنّحوي وألبلاغ
 
 وإيقاظي في أستدرأر ألمعنى يجمع ألبيضاوي في تحليله للا

نّه وجه 
أ
فقى، فقد نبّه إلى أللتفات على أ

أ
ألفهم ألكامن في بنية ألتّرأكيب دأخل ألمستوى أل

عم في تعامله 
أ
بلاغي ثم بعد ذلك دعّمه بالمستوى ألنّحوي ألدّللي، وهذأ ديدنه في ألغالب أل

نية، وإذأ كان ألنّحو متمثّلا في ألإعرأب 
 
يات ألقرأ

 
"ضرورة لفهم ألنّص فإنّ طلب ألدّليل مع أل

زَمُ ألمفسّر 
ْ
دوأت ألتي تَل

أ
نّ ألإعرأب من أل

أ
شدّ ضرورة، ل

أ
على ألمذهب ألعَقَدي بالإعرأب أ

ويل بدونها"
أ
وّل ألتي ل يستغني عنها ول يمكن قيام ألتّفسير وألتّا

أ
حيث يعمل ألنّحو  34وألمتا

لية لتمرير فهمه عبر عملية ألإعرأب ألمتغيّر بحسب ألرّؤية أللغوية لكل 
 
لدى ألمفسّر/ألمؤوّل كا

يات 
 
مفسّر؛ ولعل حضور ألجانب ألبلاغي في تحليلات ألمعنى عند ألبيضاوي يظهر قويا في أل

ويلي، وهو ملمح يظهر جليا في تفسيره لقوله ت
أ
نية ذأت ألملمس ألتا

 
كَ عالى:ألقرأ

َ
﴿وَإِذَأ سَاَل

ي قَرِيبٌ﴾ ي فَإِنِّ عِبَادِي عَنِّ
فعال  يقول: 35

أ
ي فقل لهم إني قريب، وهو تمثيل لكمال علمه با

أ
"أ

حوألهم بحال من قرب مكانه منهم"
أ
قوألهم وإطّلاعه على أ

أ
يّ تدليل  36ألعباد وأ

أ
فقوله تمثيل أ

نّه
أ
"لما تعذّر ألقرب ألمكاني في حقّه  على قربه بالكمال ألمتّصفة به ألذّأت ألإلهية ألمطلقة، ل

نّ ألقرب هاهنا مستعمل في ألحال ألشبيهة بحال من قرب مكانه إلى مكان ألقوم 
أ
تعالى علمنا أ

قوألهم فيكون لفظ قريب أستعارة تبعية تمثيلية"
أ
فعالهم وألستماع ل

أ
حوألهم وأ

أ
 37من ألعلم با

ية بروح أستعارية مكّنت نفي ألجسمية عن ألذّأت ألإلهية متعلّق بنفي ألمكان، وه
 
و ما قدّم أل

 للمعنى بتقريبه لذهن ألسّامع وألمتلقّي.
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ئِكَةُ﴾وفي قوله تعالى:
َ
مَلا

ْ
غَمَامِ وَأل

ْ
ُ فِي ظُلَلٍ مِنَ أل  أَنْ يَاْتِيَهُمُ اللََّّ

َّ
 38﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِل

ن يفسرها بطرح ألتساؤل نفسه:"هل ينظرون أستفهام في معنى ألنفي ولذلك جاء ب
أ
عده إل أ

سنا
أ
مر ربك "فجاءها با

أ
تي أ

أ
و يا

أ
سه ك قوله تعالى"أ

أ
و با

أ
مره أ

أ
تيهم أ

أ
ي يا

أ
تيهم الله أ

أ
تيهم الله  يا

أ
و يا

أ
"أ

تي به للدّللة عليه بقوله تعالى"إن الله عزيز حكيم"
أ
سه فحذف ألما

أ
لية بلاغية  39ببا

 
وألحذف أ

بو عبيدة "مجاز ألمختصر"، ومتعارف عليها في ألبيئة ألبلاغية 
أ
سماه ألجاحظ "ألإيجاز "سمّاه أ

ك ثر مع قرينة 
أ
و أ
أ
و جملة أ

أ
ألمحذوف"، وسماه "ألكلام ألمحذوف"، وهو ما يكون بحذف كلمة أ

شبه 
أ
مر أ

أ
ما ألإيجاز بالحذف فإنه عجيب أل

أ
ثير :"أ

أ
و هو كما قال أبن أل

أ
تعين ألمحذوف، أ

فصح من ألذّكر، وألصّمت عن ألإفادة 
أ
نّك ترى فيه ترك ألذّكر أ

أ
زيد للإفادة بالسّحر، وذأك أ

أ
أ

صل في 
أ
تمّ ما تكون مبيّنا إذأ لم تبيّن...وأل

أ
نطق ما تكون إذأ لم تنطق، وأ

أ
وتجدك أ

ن يكون في ألكلام ما يدلّ على ألمحذوف، فإن لم 
أ
ألمحذوفات جميعا على أختلاف ضروبها أ

لذلك قدّم  40يكن هناك دليل على ألمحذوف فإنه لغو من ألحديث ل يجوز بوجه ول سبب"
تيهم" ألتي ألبيضاو

أ
ويلي لكلمة "يا

أ
ية ألسّالفة ألذّكر لتبرير تخريجه ألتّا

 
ي رؤيته ألبلاغية في أل

سماء وألصّفات 
أ
يات ألمتعلّقة بال

 
ويل أل

أ
شعري ألذي يرى بوجوب تا

أ
لم يستسغها معتقده أل

حيانًا 
أ
نّ "ألتّركيب أللغوي يَستغلق أ

أ
ليات، ذلك أ

 
وعدم تحميلها على قرأءتها ألسّطحية با

ويل ومحاولة إعادة ترتيب ألمعنى ويستع
أ
مام ألتّا

أ
فهام، فيفتح ألباب وأسعا أ

أ
صي على أل

ناص ألتي  دلة ألتَّ
أ
خرى من خارج ألتّركيب كا

أ
و بضَمائِم أ

أ
دوأت من دأخل ألتّركيب نفسه، أ

أ
با

شاعرة كلّما وأجهتهم نصوص وَجَدوها مُفضية إلى ألتّعارض بين بعضها 
أ
عَمد إليها ألمعتزلة وأل

و 
أ
مر رأجع كلّه إلى رغبة ألمفسّر/ألمؤوّل في فتح هذه ألممرّأت  41هكذأ بَدَت لهم"ألبعض أ

أ
وأل

جل إخرأج ألمعنى ألذي يصبو إليه من ورأء قرأءته.
أ
 من أ

يه حول  مظاهر بلاغة ألمجاز عند ألقاضي ألبيضاوي:
أ
ضمّن ألبيضاوي بين ثنايا تفسيره رأ

، تيسّر له من نظر صائب وأجتهاد سليمبما ك ثير من ألقضايا ألتي تتعلق ببلاغة ألمجاز 
يات ألتي تحمل في فحوأها ملمس 

 
حيث جاءت متفاوتة من خلال تحليلاته لك ثير من أل

ضمّ ألبيضاوي بين ثنايا تفسيره تحليلات وتوجيهات لك ثير من ألتّقسيمات  بلاغي؛ وقد
نّ هناك إشارأت ك ثيرة ف

أ
ن ألكريم إلى ألبلاغية ألمتعلّقة خاصّة بعلم ألبيان باعتبار أ

 
ي ألقرأ

قِينَ﴾هذأ  ﴿ألبيان منها قوله تعالى: مُتَّ
ْ
اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِل وقوله  42هَذَأ بَيَانٌ لِلنَّ

يضا:
أ
حْمَنُ )أ نَ )1﴿ألرَّ

َ 
قُرْأ
ْ
مَ أل نْسَانَ )2( عَلَّ ِ

ْ
بَيَانَ﴾3( خَلَقَ ألإ

ْ
مَهُ أل يتان ورود  43( عَلَّ

 
في أل

"وألبيان ألمقصود هنا هو ألتّعبير عمّا تّوضيح وألتّبيان، لكلمة ألبيان ألتي في فحوأها أل
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دركه لتلقّي ألوحي وتعرف ألحقّ وتعلّم ألشّرع"
أ
وقول  44في ألضّمير وإفهام ألغير لما أ

ألبيضاوي هنا ينمّ عن فهم عميق لفحوى ألبيان ألبلاغي وهو ل يخرج عما تعارف عليه 
مثال ألجاحظ ألذي يرى في ألبيان 

أ
نّه: "أسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع ألبلاغيون أ

أ
أ

مر 
أ
نّ مدأر أل

أ
ألمعنى وهتك ألحجاب دون ألضّمير حتى يفضي ألسّامع إلى حقيقته....ل

فهام 
أ
يّ شيء بلغت أل

أ
وألغاية ألتي إليها يجري ألقائل وألسّامع إنما هو ألفهم وألإفهام فبا

وضحت عن ألمعنى فذلك هو ألبيان في ذلك ألموضع"
أ
صطلح ألبيان عند يتّسع م 45وأ

نه ألمساهمة في إيضاح ألمعنى وتقديمه للسّامع في صورة 
أ
ألجاحظ ليشمل كل ما من شا

نّ ذلك هو ألبيان.
أ
 مفهومة جعلته يقُرّ أ

ن ألكريم›أرتبط ألمجاز بقضية متعلّقة بفهم ألنص ألمقدّس  ألمجــاز:
 
نّ قرأءة ‹ألقرأ

أ
، ذلك أ

دلة وكلّياتها، مما قادها إلى فعل 
أ
صول أل

أ
ن تَنشُدُ ألفهم عن الله وتتوخّى أستخلاص أ

 
ألقرأ

ويل أرتباطًا وثيقًا، إذ يعدّ 
أ
لة ألتّا

أ
ويل، حيث أرتبطت قضية ألمجاز "بمسا

أ
معرفي أتّسم بالتا

نّ ألمعنى ألمجازي 
أ
دوأته، ل

أ
كد أ

 
ويل، وأ

أ
ليات ألتّا

 
هم أ

أ
هو بحث في دللة ألفهم ألمجازي أ

لفاظ وألتّرأكيب، توصلًا ونفاذًأ إلى معانيها ألمستكنّة، ولذأ عني ألعلماء ألمسلمون بما 
أ
أل

هذأ ألفهم ألمجازي ألذي يَنشُدُ ألمعنى  46يضيفه ألمجاز إلى ألدللة أللغوية وينقله منها وإليها"
لية لبدّ من خلال ألدللة أللغوية ألمُنعقِدة من ثنائية أللفظ وألمعنى، 

 
ويل أ

أ
يَجعل منه ألتا

لفاظ ألعربية على معتقده 
أ
منها تحقيقًا للمعنى وإثباتًا له، لذلك قام ألبيضاوي بتخريج أل

شعري؟
أ
 أل

لهذأ فلورود ألمجاز في لغة ألعرب وفي فكر علماء ألترأث ألقدأمى أتّصال بقضية  
خ
أ
صولي، وبال

أ
صّ ألتفسير حين أستعملها ألظاهر وألمؤوّل ألتي طُرحت بين دفّات ألفكر أل

ويلات، وهو مظهر من 
أ
ن "ألمجاز حمّال وجوه وتا

أ
غرأضهم ألعقائدية ذلك أ

أ
ألمفسّرون خدمةً ل

نّه يَمنح مُتعامل أللغة خيارأت يُدخل فيها  47مظاهر ألتساع وألشتباه في أللّسان ألعربي"
أ
ل

ن
أ
شعري  جُهده وفهمه للمعاني وهذأ خدمةً لتوجّهه ألعقائدي كما هو ألشّا

أ
مع ألبيضاوي أل

ن وألحديث شريطة ألقرينة"
 
نه "وأرد في ألقرأ

أ
ن هناك من نفاه  48ألذي يرى أ

أ
وهذأ إثباتًا له ل

يات وألصفات؛ وشرط ألقرينة سوأء 
 
ويل أل

أ
ن، تحقيقًا لغاية متعلّقة بتا

 
ثبته في ألقرأ

أ
في أللغة وأ

و مقامية.
أ
 كانت حالية أ
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جماليته وما تضفيه على متلقّيه حيث سعة  إذأ فللمجاز منزلة رفيعة في أللغة، حيث
شباههما، وحقيقته هي 

أ
ألمعنى، وألمجاز "أسم للمكان ألذي يجاز فيه كالمعاج وألمزأر وأ

لفاظ من معنى 
أ
خذ هذأ ألمعنى وأستعمل للدّللة على نقل أل

أ
خر، وأ

 
ألنتقال من مكان إلى أ

خر"
 
خر هي س 49إلى أ

 
مة ألمجاز، هذه ألخاصّية جاءت ألنتقال بين ألمعاني هي من سياق إلى أ

حد 
أ
بو عبيدة أ

أ
من ألمصطلح، حيث "تحدّث ألبلاغيون وألنّقاد عن هذأ ألفنّ في ك تبهم وسمّى أ

ساليب 
أ
نية باحتذأء أ

 
ن"، وعالج فيه كيفية ألتّوصل إلى فهم ألمعاني ألقرأ

 
ك تبه "مجاز ألقرأ

بالمجاز ما هو قسيم  ألعرب في كلامهم وسننهم في وسائل ألإبانة عن ألمعاني، ولم يعن
ية"

 
ية ما يعبر به عن أل

 
مر تطوّر بتطوّر ألفكر ألبلاغي  50ألحقيقة وإنما عني بمجاز أل

أ
لكن أل

 فتئ يتحدّث عن ألمجاز من باب ألتّوسعة في ألمعنى وليس ألإبانة عنه.  ألذي ما

ولعل مرأدنا من عرض هذأ ألتّعريف ألمقتضب هو تبين حقيقة تعامل ألبيضاوي مع 
و ما عرف 

أ
ن ، أ

 
يات متشابه ألقرأ

 
نية، متسائلين عن طريقة تعامله مع أ

 
يات ألقرأ

 
ألمجاز في أل

شعرية 
أ
ويلية أ

أ
يات ألتي تتحدّث عن صفات ألباري عز وجل وإعطاءها قرأءة تا

 
ويل أل

أ
بتا

بو عبيدة؟. جاء في تتناسب ومعتقده ألفكر 
أ
م تعامل معه وفق ما تعامل معه أ

أ
ي ألعقائدي، أ
نوأر ألتنزيل في تفسيره لقوله تعالى: 

أ
كُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوأ أ

َ
قِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ ل

ْ
تِبَ عَلَيْكُمُ أل ﴿ك ُ

 ُ كُمْ وَاللََّّ
َ
 وَهُوَ شَرٌّ ل

ً
وأ شَيْئً كُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ

َ
 وَهُوَ خَيْرٌ ل

ً
 تَعْلَمُونَ﴾شَيْئً

َ
 يقول 51 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ ل

كرهوأ عليه لشدته وعظم 
أ
نهم أ

أ
و بمعنى ألإكرأه على ألمجاز كا

أ
فيها: "شاق عليكم مكروه طبعا...أ

مه كرها ووضعته كرها""
أ
وألمعنى ألحاضر هنا متعلّق بمجاز 52مشقته ك قوله تعالى:"حملته أ

ية وما يُ 
 
ية من ناحية ما تعبّر عنه أل

 
فهم، وهذأ توسيعا لدأئرة ألتّفسير بموأزأة ما غمض عن أل

فهام.
أ
 أل

ةٌ﴾في تفسيره لقوله تعالى:
َ
ِ مَغْلُول يَهُودُ يَدُ اللََّّ

ْ
تِ أل

َ
ويليا على نحو مجازي  53﴿وَقَال

أ
يُخرجها تا

خرى"
أ
ن ألمجاز أرتحال من دللة إلى أ

أ
ويل يرتكز على ألمجاز...ول

أ
ن ألتا

أ
ي هو  54"ل

أ
ألموألي: "أ

تر بالرزق وغلّ أليد وبسطها مجاز عن ألبخل وألجود، ول قصد فيه إلى إثبات يد ممسك يق
وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث ل يتصور... ونظيره من ألمجازأت ألمركبة: شابت لمة 

يحضر ألمجاز كمُسوّغ لغوي غايته تقديم تعدّد دللي عن طريق أتّسامه بالتّساع  55ألليل"
نّ ألمعنوي، مما منح ألبيضاو

أ
ي هذأ ألسهولة في تخريجه، عن طريق ألستعارة، ومعناها "أ

خرجوأ هذأ ألقول مخرج ألإستبخال لله تعالى فكذبهم قوله تعالى "بل يدأه 
أ
أليهود أ
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ك ثر من ألوأحدة، إنما يريد 
أ
مبسوطتان"، وليس ألمرأد بذكر أليدين هاهنا ألثنتين أللتين هما أ

مر"به ألجارحتين وإنما ألنعمة في نفي أل
أ
ويليه هذأ  56قوة على ذلك أل

أ
سار ألبيضاوي في تا

مر بها إلى تعطيل صفات 
أ
ولت للتنزيه ألمطلق، إذ وصل أل

أ
مسار مُخالفيه ألمعتزلة ألتي أ

تى بعده ما سُمّيوأ بالمتقدّمين من 
أ
شعري ومن أ

أ
ألباري تعالى وهو ما عمل على إثباته أل

خرين منهم فقد أنحرفوأ عن م
أ
ما ألمتا

أ
شاعرة، أ

أ
ا سار عليه سلفهم وألسبب يعود إلى أختلاط أل

وغلوأ فيها إضافة إلى ردودهم على ألملل ألمنحرفة ما 
أ
ألعلوم ألعقلية متمثلة في ألفلسفة فا

دى بهم إلى عدم تمكنهم من ألتخلّص منها في تفسيرأتهم.
أ
 أستدعى ألتسلّح بها ما أ

يات متعلّقة بالجماد، ظاهرها يدلّ ع
 
ني أ

 
مور لهذأ ورد في ألنّص ألقرأ

أ
لى إمكانية ألقيام با

صل غير ذلك، مثلا في قوله تعالى:
أ
نّ أل

أ
﴿ فَوَجَدَأ فِيهَا جِدَأرًأ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ألجماد، إلّ أ

ن يسقط فاستعيرت ألإرأدة للمشارفة كما أستعير لها  57فَاَقَامَهُ﴾
أ
يقول فيها ألبيضاوي: "يدأني أ

صل ألإرأدة متعلّق با 58ألهم وألعزم"
أ
لإنسان، لذلك فالجدأر جماد ل حياة فيه ول إرأدة، فهي أ

ن ألإرأدة على حقيقتها ل تصح على ألجماد، وألمعنى: يكاد 
أ
صلها "أستعارة ل

أ
من باب ألمجاز وأ

ن ينقض"
أ
ي: يقارب أ

أ
ن ينقض أ

أ
  فالمُستعار هنا هو ألإرأدة ألتي هي من خصائص ألمخلوق59أ

 بينما ألجدأر ل روح فيه ول حياة.

وسع دللة ألمجاز فكلمة
أ
رحب ألتي جاءت في تفسير ألبيضاوي أ

أ
فقا مما حدّدها  وأ

أ
أ

ن في ألتّعبير عن ألمرأد، ألبلاغيون فيما بعد،
 
ل على  فهي عنده ألطريق ألتي سلكها ألقرأ

سلوب فحسب،
أ
يضا؛ إنّه أستخدم كلمة ألمجاز ألتي  ألمستوى أل

أ
بل على مستوى ألمفردأت أ

بي عبيدة إ
أ
نّ كانت مفتاح أ

أ
بو عبيدة، يبقى أ

أ
ن بالمفهوم نفسه ألذي قصده أ

 
ساليب ألقرأ

أ
لى فهم أ

ويلا–ألبيضاوي قدّم في تفسيره تحليلا 
أ
ن  -وتا

 
وأضحا دقيقا لما عرض له من مجازأت ألقرأ

سلوب ممتع ينبئ عن 
أ
سماء ألذّأت ألإلهية، في عبارة وصيغة وأ

أ
ألكريم ألمتعلّقة بصفات وأ

ن ينفذ إلى حسّ لغوي عال، وقد أستطاع ألبي
أ
ن أ

 
ضاوي بهذأ ألمنهج في شرح مجازأت ألقرأ

 ألمرأد منها.

خيرأ نقول:
أ
نها تفرض وجودها ألمعرفي، وأ

أ
وذلك من خلال ما  إنها نفوس همها ألوحيد أ

ني من خلال أستقصاء ألجوأنب ألتطبيقية وإثرأءها بما ترأه مناسبا من 
 
قدمته بين ألنص ألقرأ

بالإضافة إلى سمو ألجانب ألمعرفي ألغالب في  ألتعالي عليه،خلال تقديم مقام ألفهم دون 
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و إجرأء معرفي همه ألوحيد 
أ
دأة أ

أ
نه أل

أ
ألرؤية ألعلمية ألمتّسمة بالإحاطة بجانب ألبيان بحكم أ

ني معجز ويحقّق إعجازه 
 
نّ ألنّص ألقرأ

أ
أقتحام عالم ألنّص ألموصل إلى تقصّي حقيقة مفادها أ

و إلباسها ثوب ألمحسوس كي من خلال ما يثيره في ألقارئ 
أ
ألمتلقّي من تقريب ألمعاني أ

شياء 
أ
تتصدّر في عالم ألفهم. فالوأقع ألمعرفي وألوجودي ألمبني على ألتّفكير وألتدبّر وإعطاء أل

 مقاديرها ألتي تستحقها هو ألدأفع والله من ورأءه ألقصد وألنية.
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أ
ن، تح أ

 
 .51لاني، إعجاز ألقرأ

س - 13
أ
ن"، جتر ألقاضي عبد ألجبّار أل

 
بوأب ألتّوحيد وألعدل "إعجاز ألقرأ

أ
بادي، ألمغني في أ

 
، د ط، د س، 16أ
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 . 300، ص1984، 1دأر ألفكر ألعربي، ط
رناؤوط، دأر صادر، بيروت، لبنان، أل -18

أ
ويل، تح محمود عبد ألقادر أل

أ
سرأر ألتا

أ
نوأر ألتنزيل وأ

أ
قاضي ألبيضاوي، أ

 .226، ص1، ج 1،2001ط
ية  -19

 
 .82سورة ألنساء، أ



شعرية في 
أ
ثر ألعقيدة أل

أ
 ألتّوجيه ألدّللي عند ألبيضاوي...                                                     د. هشام رحّالأ

 

23 
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أ
سرأر ألتا

أ
نوأر ألتنزيل وأ
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 .230، ص1ألقاضي ألبيضاوي، أ
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 .166سورة ألنساء، أ

نوأر  -22
أ
ويل، جألقاضي ألبيضاوي، أ

أ
سرأر ألتا

أ
 .252، ص1ألتنزيل وأ

ية  -23
 
 .38سورة يونس، أ

ويل، ج -24
أ
سرأر ألتا

أ
نوأر ألتنزيل وأ
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 .437، ص1ألقاضي ألبيضاوي، أ

ن في درأسات ألسّابقين، ص -25
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أ
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ويل، ج -32
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 .379،ص1ألقاضي ألبيضاوي، أ
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شاعرة، ص -34
أ
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حمد مطلوب، معجم ألمصطلحات ألبلاغ - 49
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